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ــي مــحــمــد  ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ ــأ الــــكــــاتــــب الـ لــــجــ
بـــــن أحــــمــــد الـــحـــســـيـــنـــي، الــشــهــيــر 
ــدادي، إلــــى  ــ ــغــ ــ ــبــ ــ ــ بــــاســــم المــــنــــشــــئ ال
عــلــم »المــســالــك والمـــمـــالـــك« فـــي صــيــاغــة أخــبــار 
رحلته إلــى بــاد الــكــرد فــي الــعــام 1821، وهو 
واحــــد مـــن الــعــلــوم الــجــغــرافــيــة الــتــي ابتدعها 
ــي العصر العباسي  الجغرافيون المسلمون ف
الأول، حـــيـــث يـــقـــوم هـــــذا الـــعـــلـــم عـــلـــى وصـــف 
ــتـــي تتبع  الــــطــــرق، ومــحــطــاتــهــا، والأقـــالـــيـــم الـ
لــهــا، مــع ســرد لأحــوالــهــا الطبيعية والبشرية 
والاجتماعية. وكـــان المنشئ الــبــغــدادي يعمل 
سكرتيراً للمعتمد البريطاني المقيم في بغداد 
كــــاوديــــوس جــيــمــس ريـــــج، وهــــو فـــي الأصـــل 
موظف بدار الحكومة البريطانية في بومبي 
)مومباي حالياً( رافــق مستر ريــج في رحلته 
ــــراق والمـــــوصـــــل، وبــعــض  ــعـ ــ إلـــــى كــــردســــتــــان الـ
المـــنـــاطـــق المـــــجـــــاورة، بــســبــب مــعــرفــتــه بــلــغــات 
وعـــــادات المــنــطــقــة. الــهــدف المــعــلــن للرحلة كــان 
ترويح المعتمد البريطاني عن نفسه، ولكن هذا 
الأمــر لم يقنع والــي بغداد حينها داود باشا 
)1767 - 1851 م( الذي اتهم مستر ريج بإثارة 
الفتن والقاقل، وتأليب الأكراد على السلطنة، 
ــا أدى إلــــى نــشــوب أزمـــــة دبــلــومــاســيــة  وهــــو مـ
كبيرة فــي العاقات بــن السلطنة العثمانية 
وحـــكـــومـــة بــومــبــي الــبــريــطــانــيــة، لـــم تــنــتــه إلا 
بنجاح ريج في الهرب من بغداد، بعد أن منع 
الباشا العثماني خروجه منها، وفرض عليه 
الإقامة الجبرية. كتب المنشئ البغدادي رحلته 
هــــذه بــالــلــغــة الــفــارســيــة، وتــرجــمــهــا وحققها 
قــبــل خــمــســة وســبــعــن عــامــاً المــحــامــي عــبــاس 
العزاوي، فكانت واحدة من المصادر المهمة عن 
أحوال إقليم كردستان العراق وبعض المناطق 
المجاورة له صاغها كاتب من أبناء الشرق لم 

يركن لأي معلومة جاهزة.

أحوال بغداد
ــلـــتـــه بــــذكــــر تــفــاصــيــل  يــفــتــتــح الــــبــــغــــدادي رحـ
الخاف بن والــي بغداد والمستر ريــج بشكل 
مـــفـــصـــل، ثــــم يــنــتــقــل لــــوصــــف أحــــــــوال بـــغـــداد 
والمراقد والمعالم الرئيسة فيها فيقول: »بنيت 
هذه المدينة التي أسسها أبو جعفر المنصور 
الــدوانــيــقــي على جانبي نهر دجــلــة، ويرتبط 
جانباها بجسر على وجــه المــاء مستقر على 
ســفــن يــبــلــغ عـــددهـــا ثـــاثـــن عــنــد قــلــة المـــيـــاه، 
وتبعد الــواحــدة على الأخــرى خمس خطوات 
تفصل بينها، وعـــرض الجسر ســت خطوات 
أيـــضـــاً. وفــــي الــجــانــبــن نــحــو مــئــة ألــــف بــيــت، 
وفــيــهــا مــخــتــلــف المــلــل مـــن كـــل مـــذهـــب، بينهم 
ألف وخمسمائة بيت من اليهود، وثمانمائة 
بيت من النصارى. ويضيف: »هواؤها طيب، 
ا فتبلغ 

ً
وماؤها عذب، ويشتد فيها الحر صيف

درجته 108 فهرنهايت، وربما تزيد، والمواسم 
فــي الــربــيــع والــخــريــف والــشــتــاء لطيفة، وفــي 
ـــا وتــقــل الأمـــطـــار، 

ً
الــشــتــاء يــجــمــد المــــاء أحـــيـــان

ولكن لا يسقط الوفر، والقرى في أنحاء بغداد 
كثيرة«. ويعدد رحالتنا المراقد الموجودة في 
الكرخ والرصافة، وهما جانبا مدينة بغداد، 
ــم فيهما قــبــل أن ينتقل  ويــصــف أشــهــر المــعــال
لوصف الطريق من بغداد إلى كرمنشاه. وفي 

ذلــك يــقــول: »تبعد بعقوبا عــن بــغــداد ثمانية 
فــراســخ )الــفــرســخ يــســاوي نــحــو ســتــة أمــيــال( 
وهــي مــن قــرى خــريــســان، وتــقــع على الجانب 
ــــي شـــطـــي ديـــالـــى  الآخــــــر مــــن نـــهـــر ديــــالــــى، وفـ
خمسون قرية معمورة، وفي هذه القرى أنواع 
الفواكه والــكــروم، ودود القز كثير فيها، ومن 
هــذه الــقــرى جيان التي ينسب إليها الشيخ 
عبد القادر الجياني )الكياني(. وفي وسط 
الطريق بن بغداد وبعقوبا على بعد أربعة 
ــان الــنــص«، المــعــروف عــنــد الــعــرب  فــراســخ »خـ
باسم »خان بني سعد«، وهناك نحو خمسن 
بيتاً من قبيلة بني سعد قربه. وقرى بعقوبا 
جميع أهلها شيعة ماعدا بهرز والوجيهية، 

فإنهم شافعية ولغة الكل عربية«.

شهربان وخانقين
ويـــتـــابـــع: »مــــن بــعــقــوبــا إلــــى شــهــربــان سبعة 
فــراســخ )حــوالــي 40 كـــم(، ولا يــوجــد خـــان في 
الطريق، وهــذه الناحية لا تعد من خريسان، 
ويبعد نصف فرسخ عــن الوجيهية بناء من 
الحجر المحكوك، والآجــر والجص، وحيطانه 
من الآجر المنقوش، وارتفاع الحيطان عشرون 
قدماً، وطولها نحو مئتي قدم، وعرضها نحو 
خمسن قدماً، وفي كل جانب 14 برجاً مدوراً، 
وليس لكل جانب منها باب، والأعراب وسكان 
تلك الأنــحــاء يسمونها »زنـــدان كــســرى«، وقد 
حــفــرنــا بــالمــســاحــي والـــفـــؤوس مـــقـــدار ذراعـــن 
عمقاً فلم نعثر على منفذ، ولــم يظهر لنا أمر 
هــذا البناء، والأهــلــون هناك يعرفون التركية 
والفارسية والعربية والكردية«. وفي الطريق 
ــان إلـــــى قــــزلــــربــــاط يــشــيــر المــنــشــئ  ــربـ ــهـ مــــن شـ
البغدادي إلى وجــود خمس قرى صغيرة في 
هذه الناحية، أهلها علي اللهية )أي علويون( 
يــتــكــلــمــون الـــكـــرديـــة، وقـــل مـــن يتكلم الــتــركــيــة. 
ويـــصـــف قـــريـــة خــانــقــن كــمــا يـــلـــي: »خــانــقــن، 
ــــان جـــيـــل، تــبــعــد عــــن قــزلــربــاط  ويــــقــــال لــهــا خـ
ــــخ، وتــــقــــع عـــلـــى جـــانـــبـــي نــهــر  ــراســ ــ خـــمـــســـة فــ
الــونــد الـــذي يــأتــي مــن جــبــال الــلــر، وفيها ألف 
وخــمــســمــائــة بــيــت كلهم كــــرد، وكــســب الأغــلــب 
زراعة القطن والتبغ والأرز والحنطة والشعير، 
وفيها قنطرة كبيرة جداً، محكمة البناء عملها 
الشهزاد محمد علي ميرزا أيــام كان والياً في 
كرمانشاه، وليس في العراق قنطرة تضارعها، 
والآن خــانــقــن فـــي حـــــدود بــــغــــداد، والــجــانــب 
الآخــر مــن نهر الــونــد تحت حكم العجم، ومن 
مــحــصــولات تــلــك الأنــحــاء الــتــن المــعــتــبــر. وفــي 
خانقن خان كبير جيد كان بناه حاجي علي 
خـــان مــن كـــرد الــزنــكــنــة، الــحــاكــم الــســابــق على 
كرمنشاه، عمله للمترددين. وفي جميع أنحاء 
خانقن ألف فارس أقامهم والي بغداد في هذه 

الثغور للحراسة كمفرزة حدود«.

قصر شيرين
ذلــك للحديث عــن قصر  ينتقل رحالتنا بعد 
شيرين التي تبعد عن خانقن خمسة فراسخ 
)حوالي 30كم(، وفي وصفها يقول: »لها خان 
قــديــم، وأهلها مــن دركــزيــن مــن السنة، وقليل 
منهم لغتهم التركية والأكثر كرد، وهم غدارون 
وســـــراق وبــيــوتــهــم نــحــو مـــائـــة، ويــبــعــد عنها 
قصر شيرين القديم نحو فرسخ، وهو خراب 
واسمه القديم جــلــولاء، وفيه حــارب سعد بن 
أبي وقاص يزدجرد إيران أيام خافة حضرة 
عمر، وأكثر الحيطان والأبــواب لا تزال قائمة، 
الــبــوابــة متكونة مــن أربــعــة صــخــور منحوتة 
نصبت الواحدة على الأخرى، وارتفاع البوابة 
اثنا عشر قدماً وعرضها سبعة أقدام، وجميع 
الــعــمــارات والــبــيــوت هــنــاك مــن الصخور التي 
لــم تــكــن مــنــحــوتــة، ويــبــلــغ مــحــيــط الــبــلــد نحو 
فــرســخ أو أزيــــد، وبــعــد فــرســخ واحـــد عــن ذلــك 
المكان توجد عمارات وبيوت وأســواق كثيرة، 
ــذا المـــوقـــع حــــوش كـــــره«. وبـــعـــد أن  ويــســمــى هــ
ــا فـــي تلك  ــ ــغـــدادي الآثـــــار الـــتـــي رآهـ ــبـ يــصــف الـ
المناطق يــقــول: »هــذه المــواطــن لــم يــتــردد إليها 
ــنـــة 1235هــــــــ/  ــتـــى الآن، ونـــحـــن فــــي سـ أحـــــد حـ
1820م، ولا يستطيع امــرؤ الوصول إليها إلا 
أن يصحب معه جيشاً ليدخل مواطن السراق 
أو قطاع الطرق، وهم من أكراد باجان وقبائل 
الكرد الآخــريــن، بقينا 19 يوماً نتجول هناك 
مــتــفــرجــن.. ومـــن قــصــر شــيــريــن إلـــى »قــنــطــرة 
زهاب« خمسة فراسخ، وهناك خان كبير على 
نهر الوند بناه محمد حسن خان قراكوزلو، 
ــام الـــقـــنـــطـــرة، وأكــــــــراد بـــاجـــان  ــ ــذي أقــ ــ ــو الــ ــ وهـ
يــســكــنــون هــنــاك ويـــأخـــذون الـــبـــاج مـــن المــــارة.  
وبلدة زهاب تبعد فرسخن عن القنطرة وتقع 
في لحف الجبل، فا يهب فيها ريح الشمال، 
وبــيــوتــهــا خــمــســة آلاف، وهــــي قـــاعـــدة أكــــراد 
باجان، ورئيسهم يلقب باشا، وأكراد باجان 
لهم نحو ثاثمائة قرية، والبلدة رديئة الهواء 
ــام أصــابــتــه  ــ ــرء خــمــســة أيـ ــ ــاء، فــلــو بــقــي المـ ــ ــ والمـ
الــحــمــى، ولــكــن ريــجــاو مــن أعــمــال زهـــاب محل 
لطيف، طيب يصلح للإقامة، وفيها تن جيد، 

ويزرع أهلوها الحنطة والأرز كثيراً«.
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ويصف رحالتنا بعد ذلك محطات الطريق إلى كرمانشاه، فيعرج على هارون أباد المشهورة 
ببيع الخيول، ويشير إلى أن بعض أهلها يزيفون الخيل، فيقومون بصبغها وبرادة أسنانها 
وفي  الحيلة.  تنكشف  الجديد  مالكها  عند  تستقر  ان  وبعد  فتية،  خيل  أنها  على  يعها  ب و
بيت، وكل  ألــف  »بلدة كرمانشاه ولايــة معمورة، وتحوي ثلاثين  يقول:  لكرمانشاه  وصفه 
أهليها من طوائف الكرد، ومن أشهرهم الكلهر، ويبلغون عشرين ألف بيت، والفيلية، وهم 
اللر، خمسة عشر ألف بيت، ومافي نحو خمسة آلاف بيت، والزنكنة ألفا بيت، ونانكلي ألفا 
بيت وكذا جيل وند، وبيرام وند، وهمة وند، وخواجة وند، ومجموعهم ألفا بيت، وعبد اللكي 
مائتا بيت، واللك والزند وهزارة والبيات يتكون منهم ألفا بيت، وكل واحد من هذه الطوائف 
يتفرع إلى عدة فروع وشعب، وإن لغة الأكثرية الكردية، وينطقون بالفارسية أيضاً، وكلهم 

شيعة، وعلي اللهية )علويون(، وفي أنحاء كرمنشاه نحو ألف قرية«.

كرمانشاه

ــلــــدات  ــا بــ ــنــ ــد ذلـــــــك يــــصــــف لــ ــ ــعـ ــ وبـ
خــــــرلــــــيــــــان الــــــتــــــي تـــــضـــــم عــــربــــاً 
وكـــــــرداً، وجــمــجــمــال الـــتـــي يغلب 
عــلــيــهــا الأكــــــراد، وكـــذلـــك دركـــزيـــن، 
وبـــــادنـــــجـــــان وتــــبــــه رش إلــــــى أن 
ــيـــة الـــتـــي  ــيـــمـــانـ ــلـ يــــصــــل إلـــــــى الـــسـ
يصفها بالقول: »من تبه رش إلى 
السليمانية ثاثة فراسخ )حوالي 
ـــم(، والسليمانية بــلــدة فيها  12كـ
ستة آلاف بيت كلهم كرد شافعية، 
وفــــيــــهــــم نــــحــــو ثــــاثــــمــــائــــة بــيــت 
يهود، وخمسون بيتاً للنصارى 
ــاعـــدة حكومة  ــاك قـ ــنـ ــدان، وهـ ــلـ ــكـ الـ
ديــار الكرد، وبــاشــاوات بابان هم 
حكام الــكــرد وأكــابــرهــا، يقال لهم 
بابان، وأما الرعايا فهم كرمانج، 
وتــكــتــنــفــهــا الــجــبــال مـــن جــهــاتــهــا 
الأربع، وفي أنحائها نحو مائتي 
قرية، وأنواع الفواكه ما عدا التمر 
ــن الــعــيــون  ــا مــ ــاؤهــ والــــنــــارنــــج. مــ

والكهاريز. 
والسليمانية كانت قرية صغيرة 
يقال لها مركندي، ثم إن إبراهيم 
ا البيه فــي سنة 1207 هجـ/  ــاشــ ب
1792 بــنــى فيها بــيــوتــاً وأســواقــاً 
وأســـكـــنـــهـــا أهــــــل قـــلـــعـــة جــــــــوالان، 
وأتـــى بــهــم إلـــى مــركــنــدي، وسمى 
ــي بــــغــــداد فــقــيــل  ــ الـــبـــلـــد بـــاســـم والــ
السليمانية«. ويــمــتــدح رحالتنا 
ــــرة  ــثـ ــ ــة، وكـ ــيــ ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ ــســ ــــف الــ ــيـ ــ صـ
ثمارها، وبــرودة هوائها، ويقول 
إن لـــهـــذه الـــبـــلـــدة تــــوابــــع كــثــيــرة، 
وجبل كويزة بقرب السليمانية، 
وبالقرب منه شهرزور. ثم ينتقل 
ــقـــول إنــه  ــن قــــــرداغ ويـ لــلــحــديــث عـ
»يشتمل على نحو أربعمائة قرية 
في الجبل، وشهرزور فيها مائتا 
قــريــة، وتقع بــن جبلن، وبــازيــان 
وحــلــبــجــة فــيــهــمــا ســبــعــون قــريــة، 
وقلعة جـــوالان مــائــة قــريــة وتكثر 
فيها البساتن والبطيخ الأحمر. 
ــــبـــــال كــــردســــتــــان  ــــقـــــول إن »جـ ويـ
كلها غابات وأكثر أشجارها من 
الــعــفــص، وقبائلهم كــثــيــرة، منها 
الـــجـــاف نــحــو ثــمــانــيــة آلاف بــيــت، 
يرحلون في الشتاء إلى ما يقرب 
من بغداد، وفي الصيف يرحلون 
ــن الــقــريــبــة مـــن ســنــة،  ــواطــ إلــــى المــ
وخيالتهم مشهورون بن الأكراد، 
ــرد، كـــوي  ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــ ومـــــن تــــوابــــع ديـ

سنجق، وحرير وخوشناو«.

السليمانية 
وشهرزور

بعد ذلك ينتقل المنشئ البغدادي للحديث 
عن طريق آخــر من بغداد إلــى السليمانية 
وكــردســتــان، ويــقــول إن الــطــريــق مــن بغداد 
ــدة خـــمـــســـة فــــراســــخ )حــــوالــــي  ــديــ ــجــ ــى الــ ــ إلــ
30 كــــم(، والـــطـــريـــق مــســتــقــيــمــة لا اعــوجــاج 
فيها، سهلة المــرور بسيطة، ويعدد بعض 
المحطات إلى أن يصل إلى قرية تدعى قرة 
تــبــه، ويشير إلــى أن ســكــان هــذه الــنــواحــي، 
مثل دلي عباس، ومنصورية الجبل، وقرة 
تبه، على مذهب العلي اللهية )أي علويون( 

وفيها بعض الشوافع السنة.
ويــحــدثــنــا عـــن قــريــة تــدعــى كــفــرى يصفها 
ــاء،  بــقــولــه: »كـــفـــرى بــلــدة طــيــبــة الـــهـــواء والمــ

ــر بــجــانــبــه  ــئـ وذلـــــــك المــــعــــدن يـــحـــصـــل مــــن بـ
حــــوض كــبــيــر، والمـــــاء يــســتــخــرج مـــن الــبــئــر 
والنفط يعلو المــاء فيجمعونه ويبقى الماء 
في الحوض«. ويضيف: »في دوز خرماتو 
عنب وأنواع من الفواكه بكثرة، وهناك تمر 
ولكن بقلة، والشراب )الخمر( كثير. وجميع 
ــربــــون، وهــــنــــاك مـــغـــنـــون،  ــشــ ــل الــــقــــرى يــ ــ أهــ
وبــيــنــهــم مــن يــضــرب عــلــى الـــعـــود، ولغتهم 
الكردية والتركية، وعقيدتهم العلي اللهية، 
يــرعــون الغرباء ويبرونهم، ويحترمونهم 
في ضيافتهم، ونساؤهم شهيرات بالحسن 

والجمال، ويقرب عددهم ألف بيت«.
ويقول: »من دوز خرماتو إلى طاووق سبعة 

وفــــي جـــانـــب مــنــهــا جــبــل يـــأتـــي مـــاؤهـــا من 
عـــيـــون فـــيـــه، وهــــو حـــلـــو جـــــداً، وفــــي كــفــرى 
ــيــت، وفيها بساتن جــيــدة، وفيها  مائتا ب
ــــوب فـــيـــه، وأهــلــهــا  ــــرغـ ــر المـ ــمــ الـــبـــطـــيـــخ الأحــ
ينطقون الكردية والتركية، وبعضهم سنة، 
والبعض الآخر علي اللهية. ومن كفرى إلى 
دوز خرماتو سبعة فــراســخ، وفــي الطريق 
قــــوري جــــاي، وهـــو الــنــهــر الــيــابــس يــجــتــاز 
منه، وفي تلك الأنحاء تسكن قبيلة البيات، 
ويـــقـــرب عــــدد بــيــوتــهــا ألــفــي بــيــت، وأهــلــهــا 
يــتــكــلــمــون الـــكـــرديـــة والـــتـــركـــيـــة والــعــربــيــة، 
وبعضهم شيعي والآخر سني، وفي الجبل 
ــــود والمــلــح،  ــــدوز الــنــفــط الأسـ الــقــريــب مـــن الـ

فــراســخ، وفــي الطريق نــهــران، وأحــد هذين 
النهرين ماؤه مالح، وكان يقال لهذه البلدة 
في القديم »مدينة الدجاج« وكانت في أيام 
خلفاء بني الــعــبــاس مدينة كــبــيــرة. خــارج 
البلدة منارة قديمة، وسورها قديم، وأهلها 
جميعاً على مذهب أهل السنة، وجميعهم 
يصلون، وفيها ستمائة بيت. ومن طاووق 
ــة فــــراســــخ، هــــي مــــن قـــرى  ــعــ ــيـــان أربــ ــى لـ ــ إلـ
كــركــوك، تتكون مــن ثــاث قــرى صغيرة في 
قــريــة واحـــــدة عـــدد ســكــانــهــا جــمــيــعــاً 1200 
بيت، ولغتهم الكردية والتركية، وأكثرهم 
علي اللهية، وأقلهم شافعية المذهب، وهم 

أخيار يتوددون للغريب«.

جبال كردستان 
كلها غابات 
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